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أصل الألوان في الأدب والقرآن

 أستاذ مشارك - قسم الأدب والنقد والبلاغة- 
كلية اللغة العربية-  جامعة القرآن الكريم 

والعلوم الاسلامية

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

المستخلص:
ــوان  ــت الأل ــد أن فرض ــث بع ــة البح ــت أهمي ــوان في الأدب والقرآن.أت ــل الأل ــث أص ــاول البح تن

نفســها عــى المجتمعــات البشريــة، ودخولهــا في صياغــة الحيــاة الإنســانية وإخراجهــا في ثــوب لا تســتغني 

عنــه المكونــات البيئيــة، وإشــتغال الأدبــاء مــن الكتــاب والشــعراء بهــذا اللــون وإدخالــه في إنتاجهــم الأدبي.

هــدف البحــث إلى بيــان قيمــة الألــوان كموجــه حيــوي في المجتمــع البــري، وإظهارهــا كعنــر أســاسي 

يدخــل في الأعــال التفيذيــة في حيــاة الإنســان، لمــا ثبــت للألــوان مــن أهميــة في بنــاء الأوطــان وإعــار 

ــص  ــي. خل ــتقرائي والوصفيالتحلي ــج الإس ــث المنه ــق ثقافاتها.وأتبعالبح ــارات وتوثي ــل الحض الأرض، وتأصي

ــل  ــات المجتمــع الإنســاني، وعام ــل مــن مكون ــوان جــزء أصي ــا؛ الأل ــج منه ــه بعــدة بنتائ البحــث في خاتمت

لإرســاء مبــادئ الحيــاة وإعــار الأرض، أوُلــع الأدبــاء مــن الكتــاب والشــعراء بالألــوان فأدخلوهــا في فنــون 

البلاغــة مــن التشــبيهات والإســتعارات والكنايــات، القــرآن ذكــر أصــول الألــوان التــي نشــأت منهــا، فهــي 

حــل للمشــكل ونــر للكرامــة، وحفــظ لــأرواح. وأوصى البحــث بعــدد م التوصيــات منهــا؛ تأمــل جميــل 

ــوان  ــار بالأل ــر. الإعتب ــة الب ــى نعم ــق وشــكره ع ــاز الخال ــى إعج ــوف ع ــوان للوق ــن الأل ــه م ــق الل خل

ــة للإنســانية. ــاة التنفيذي ــز الحي والأيمــان بشرعيتهــا في دخولهــا حي

كلمات مفتاحية: الألوان، الأدباء والفنانين، الشعر والرثاء، القرآن الكريم.
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Colors orign in Arabic letirature and Holy Quran
Dr.Siddiq Abdul Rahman Ibrahim Musa/ Co-professor
Abstract

The research dealt with the origin of colors in literature and the 
Qur’an. The importance of the research came after the colors imposed 
themselves on human societies, and their entry into the formulation of 
human life and their output in an indispensable dress for the environ-
mental components, and the work of writers and poets with this color 
and its inclusion in their literary production. The aim of the research is 
to demonstrate the value of colors as a vital guide in human society, and 
to show them as an essential element that enters into executive work 
in human life, because of the importance of colors in building nations 
and reconstructing the earth, and rooting civilizations and documenting 
their cultures. The research followed the inductive and descriptive an-
alytical method. The research concluded in its conclusion with several 
results, including; Colors are an integral part of the components of hu-
man society, and a factor in establishing the principles of life and the re-
construction of the earth. Writers and poets were fond of colors, so they 
included them in the arts of rhetoric from similes, metaphors and meto-
nyms. The Qur’an mentioned the origins of the colors that arose from it, 
it is a solution to the problem, a victory for dignity, and a preservation 
of souls. The research recommended a number of recommendations, 
including beautiful contemplation of God’s creation of colors to find 
out the miraculousness of the Creator and thank him for the blessing of 
sight. Considering colors and believing in their legitimacy in their entry 
into the executive life of humanity.

Keywords:colours, writers and artists, poetry and lamentations, 
the Holy Quran.

المقدِّمة:
إن مــن عظيــم صنــع اللــه الألــوان وأختلافهاوتفاوتهــا وتجانســها وتآلفهــا، فــا حيــاة بــا ألــوان ولا 

ألــوان بــا حيــاة، فالألــوان جــزء أصيــل مــن مكونــات المجتمــع الإنســاني، فالبيئــات لا تتمايــز إلا بألوانهــا، 

ر  وطعــم الحيــاة لا يحلــو إلا بتفعيــل الألــوان،إن الكــون المنظــور يســتمد جمالــه مــن تعــدد الألــوان، ولعــاَّ

الأرض مــن البــر ألــوان تميزهمــوكل الكائنــات الحيــة والجــادات، فحيــاة لا لــون لهــا فهــي عيــش بــا 

ــدوده  ــه وح ــظ حقوق ــزه ولا يحف ــه ويمي ــرة، لا يعرف ــالم نك ــون الع ــوان يك ــدون الأل ــة، ب ــم ولا رائح طع
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أحد،فالمعــاني الماديــة مــن الملموســات تبينهــا الألــوان، والمعــاني الحســية مــن المــدركات توجههــا الألــوان، 

ــا  ــاة بمميزاته ــع أطــوار الحي ــل م ــه يتعام ــل لأن ــي ســامة العق ــؤشر إيجــابي ع ــوان م ــة الأل ــاء طبيع فبق

اللونيــة، ومــن اختلَّــت طبيعــة الألــوان أمــام ناظريــه فإنــه يجــد صعوبــة في التعامــل مــع الآخريــن، وكأنــه 

جــاء مــن عــالم آخــر، فالحيــاة موجــودة بألوانهــا قبــل أن يدخلهــا الإنســان ويتعــرف عليهــا، فالألــوان ترســخ 

ــد  ــات، وبع ــوان المادي ــي تتأصــل أل ــل النضــج العق ــوه ونضجــه، وقب ــال نم ــل اكت ــري ٌقب ــل الب في العق

ــاة  ــوان بأنهــا تنقــل حي ــوان، وهــذا يشــهد للأل النضــج تتأصــل مــدركات المحسوســات التــي توجههــا الأل

الإنســان مــن طــور لآخر،وحقائــق الأمــور تثبــت وتبــن بمــا اكتســبته مــن ألــوان، فالألــوان مــن موجهــات 

الحيــاة التــي تــؤدي إلي صونهــا ورعايتهــا وتحافــظ عــى إعمارهــا وتطويرهــا، فكــم كانــت الألــوان نــرا 

ــة الــدول، وكــم كانــت  ــه عــن بقي ــز بألوان ــة إلا ولهــا علمهــا الخــاص يتمي ورمــزا للكرامــة، فــا مــن دول

الألــوان حافظــة لــأرواح في علامــات المــرور التــي تنتظــم العــالم، إن دخــول الألــوان إلى الدوائــر التنفيذيــة 

ــو  ــري ه ــل الب ــاة، فالعق ــر الحي ــض مظاه ــوان في بع ــم الأل ــة لتحك ــي الشرعي ــورة يعط ــاء المعم في أنح

ــون محــل اســتهجان واســتقباح لبعــض  ــا يك ــوان م ــن الأل ــاة، وم ــا الحي ــن به ــوان ليزي ــار الأل ــذي يخت ال

البــر، وتكــون في محــل القيــول والــرور للبعــض الآخــر، ومــن هنــا كانــت الألــوان منشــأً وباعثــا للفــرح 

ا عــن شــعوره  والــرور، ولقــد تعامــل الإنســان منــذ زمــن بعيــد مــع الألــوان كموجــه نفــي فجعلهــا معــرِّ

ومفــرا لأحلامــه وعلامــة مؤثــرة في تصرفاتــه، ولذلــك نجــد الأدبــاء مــن الكتــاب والشــعراء والخطبــاء قــد 

أوُلعــوا بالألــوان وجمالهــا فجعلوهــا مصــدرا لتعبيراتهــم حــددوا عبرهــا مرامــي الــكلام وأبعــاده، فأدخلوهــا 

في البلاغــة عامةومباحــث البيانعــى وجــه الخصــوص، فحفلــت الأشــعار والتشــبيهات والإســتعارات 

ــع  ــت المعــاني ببدي ــل فحفل ــا في الوصــف والتحلي ــوان وصفاته ــاء بالأل ــع الأدب ــوان، ودف ــر الأل والكناياتبذك

ــوان لــدى الشــعراء، المــدح، والفخــر، والهجــاء، والأطــال،  القــول وجميــل التعبــر، ومــن موضوعــات الأل

والرثــاء، والتشــبيب، ولقــد جــاء ذكــر الألــوان في القــرآن العظيــم ومــا تناولتــه الآيــات منهــا هــو أصولهــا 

التــي تؤلفبقيتهــا، وهــذا يــدل عــى عظمــة كلام اللــه تعــالى وبلاغتــه، فإنبثــاق الألــوان مــن هــذا العــدد 

القليــل المذكــور في القــرآن يوحــي بقــدرة الخالــق العليــم بعجائــب خلقــه، فالقــرآن العظيــم هــو محــل 

الفــرح والــرور والرضــا فــكل مخلوقــات اللــه مســخرة لمصالــح عبــاده وعــى كل إنســان أن يتأمــل في صنــع 

اللــه، ومــن عجائــب الألــوان في القــرآن الكريــم إنهــا تبــن منــازل ودرجــات بعــض خلــق اللــه مــن الثــواب 

والعقــاب، فهــي مســتخدمة للــذم والمــدح، ولبيــان فضــل اللــه ورحمتــه، ولتفصيــل عــذاب اللــه وســطوته، 

ــاء  ــه بالمصــادر والمراجــع، وج ــج وزيلت ــة ونتائ ــن وخاتم ــة ومبحث ــذا البحــث إلى مقدم ــد قســمت ه ولق

المبحــث الأول بعنــوان: الألــوان في الشــعر والنــر، والمبحــث الثــاني بعنــوان: أصــل الألــوان في القــرآن، ولقــد 

انتهجــت في البحث:الإســتقراء والوصــف والتحليــل.
أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى بيــان قيمــة الألــوان كموجــه حيويفــي المجتمــع البــري، وإظهارهــا كعنــر 

ــان  ــاء الأوط ــة في بن ــن أهمي ــوان م ــت للأل ــان،لما ثب ــاة الإنس ــةفي حي ــال التفيذي ــل في الأع ــاسي يدخ أس

ــرآن  ــة في الق ــن أهمي ــوان م ــه الأل ــص الل ــا خ ــا، بم ــق ثقافاته ــارات وتوثي ــل الحض ــار الأرض، وتأصي وإع
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ــا مــن منظــور إعجــازي. ــاة التعامــل معه ــرض عــى الحي ــز مــا ف ــروز الممي الكريمأعطتهاحــق ال

أهمية البحث:

ــة  ــا في صياغ ــة، ودخوله ــات البشري ــى المجتمع ــها ع ــوان نفس ــرض الأل ــث لف ــة البح ــأتي أهمي ت

الحيــاة الإنســانية وإخراجهــا في ثــوب لا تســتغني عنــه المكونــات البيئيــة، وإشــتغال الأدبــاء مــن الكتــاب 

ــن  ــع م ــة ويرف ــاة العقلي ــب في ترقىةالحي ــذي يص ــم الأدبي ال ــه في إنتاجه ــون وإدخال ــذا الل ــعراء به والش

مســتوى القــدرات التعبيريــة والأدبيةالتــى تعمــل عــى راحــة النفــس وتهيــئ ســبل إســتقرارها وسرورهــا.
منهج البحث:

 المنهج المتبع في البحث هو الإستقراء والوصف والنحليل.

الألوان في الشعر والنثر:

ــوفى  ــن عاش ــن الذي ــعراء المخضرم ــد الش ــوان في الأدب أح ــر الأل ــه ذك ــح ب ــا نفتت ــا م إن أول م

ــه: ــري في قول ــة العام ــن ربيع ــد ب ــاعر لبي ــام، الش ــة والإس الجاهلي

ِ الألـْـوانِ ـسِ غُــدْوَةً  فـَـوَردَْتَ قبَْــلَ تبََــنُّ فقَــدَرتْْ للـْـوِردِْ المغَُلّـِ

سُــدُماً قدَيمــاً عَهْــدُهُ بأنيسِــهِ مِــنْ بــنِ أصْفــرَ ناصــعٍ ودِفـَـانِ

بُِعْتـَـدِلٍ مــنَ الأصْفَــانِ ـمٍ  خَلــقٍ  فهََرقَـْـتُ أذْنبَِــةً عــى مُتثَلَّـِ
ــرتَْ نفَســاً وَأدْركَ شَــأوُْهَا  عُصَــبَ القَطــا يهَْوِيــنَ للأذْقــانِ)1( فتغَمَّ

هــذا الشــاعر مــن أعــرق شــعراء الجاهليــة وأدرك الإســام وهــذا الشــعر قالــه في الجاهليــة مــا 

يبــن أن الألــوان كانــت معروفــة في الجاهليــة، والأدب الجاهــي هــو أقــدم أدب عــربي يصــل إلينــا، لقــد 

ذكــر الشــاعر الألــوان وخــص بالذكــر اللــون الأصفــر وكل ذلــك في الوصــف لبيــان الحــال.

لتِْ: قال القاسم بن أمُيَّة بن أبي الصَّ

بِالعــدَان العِــاَّتِ  ـبِ  لتِطَلَّـُ سُــؤاَلهِِمْ   عِنْــدَ  الأرضَْ  ينَْكُتـُـونَ  لاَ 

ــوَالِ كَأحْسَــنِ الْألـْـوَانِ بـَـلْ يبَْسُــطوُنَ وَجُوهَهُــمْ فـَـرَى لهََــا عِنْــدَ السُّ

ــانَِ ــلٍ وَقِي ــمْ  ردَُّوهُ ربََّ صَوَاهِ ــطَ بيُُوتهِِ ــاخَ وَسْ ــبُ أنََ ــإِذَا الحَرِي فَ
ــانِ)2( ــمْسِ بِالفرسْ ــعَاعَ الشَّ وا شُ ــدُّ ــةٍ سَ ــوْمِ كَرِيه ــمُ ليَِ وَإذَا دَعَوْتهَُ

لقــد ذكــر الشــاعر الألــوان للفخــر لقولــه يبســطون وجوههــم عنــد الســؤال كأحســن الألــوان أي 

لا تتمعــر وجوههــم ولا تتغــر إذا قصدهــم الســؤَّال للعطــاء والهبــات، ويزيــد الشــاعر في الفخــر في البيتــن 

الأخيريــن، يقــول إذا الحربتوســطت بيوتهــم ونزلــت بهــا ردوهــا بالخيــل الصواهــل في يــوم الوغــي والكريهة 

وســدوا شــعاع الشــمس ســدا محكــا وكأنــه بنــي بالحجــارة وفي هــذا دليــل عــى كثرتهــم وقوتهــم.

قال أبو المهوّش الأسديّ:

ــوان ــابهو الأل ــى متش ــطّ اللح ــم ث ــة أحلامه ــم قليل ــو الفقي وبن

ــم بعــان ــح جمعه ــة  بعــان أصب ــة أو شرب ــو يســمعون بأكل ل
متأبطــن بنيهــم وبناتهــم  صعــر الأنــوف لريــح كلّ دخــان)3(

ذكــر الشــاعر الالــوان التــي هــي قاســم مشــرك بــن بنــي فقيــم فهــم عــى أخــاق واحدة متشــابهة 
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في قلــة الأحــام أي قلــة العقــول والســفه والحماقــة، فهــم لا يســمعون بمــكان أكل أو شرب إلا طــارو إليــه 

ــة عــن  ــات عــي آباطهــم وهــذه كناي ــن الأولاد والبن ــة، حامل ــة المعروف ــة أو الدول ــوكان بعــان المدين ول

عجلتهــم وأسراعهــم للوصــول إلي مــكان الطعــام والــراب، والألــوان هنــا دخلــت عنــد الشــاعر للهجــاء، 

وبقدرمــا اســتعمل الشــعراء الألــوان في موضوعــات الشــعر مــن المــدح والهجــاء فقــد اســتخدموها أيضــا في 

العفــو والصفــح ففــي كتــاب الفاضــل جاء:شــتم رجــل فقــال الرجّــل لشــاتمه يــا هــذا، مــا ســر اللــه عليــك 

مــن عــورتى أكــر، وأنشــده:

لــن يــدرك المجــد أقــوام وإن كرمــوا  حتــى يذلـّـوا وإن عــزوّا لأقــوام

أو يشــتموا فــرى الألــوان مشرقــة  لا صفــح ذلّ ولكــن صفح أحلام

قيــل العقوبــة ألأم حــالات ذوي القــدرة، وقــال جعفــر بــن محمــد لأن أنــدم عــى العفــو أحــبّ إلّى 

مــن أن أنــدم عــى العقوبــة، وأوّل مــا عــوّض الحليــم مــن حلمــه أن النــاس أنصاره،وقالالشــعبىّ، ليســت 
الأحــام فى حــال الرضّــا إنمــا الأحــام فى حــال الغضــب. )4(

ــرة،  ــة حم ــز: الســوداء المشرب ــن المع ــد: الصــدآء م ــولَ أبَُ يزي ــوان وأوصافهاقَ جــاء في أســاء الأل

ــوءًا،  ــولُ: أحمــر قانــئ، وقــد قنأيقنأقنُُ والدهســاء أقــل منهــا حمــرةً، والقنــوء: شــدة الحمــرة، والعــرب تقَُ

ــم، أي شــديد الحمــرة، وناصــع، والناصــع: الخالــص مــن كل  وأحمــر ذريحــى وأحمــر باحرىوبحــرانى وقات
ــالَ أحمــر كالنكعــة، وهــو ثمــر النقــاوى وهــو كالنبقــة. )5( ــالَ ابــن الأعــرابى ويقَ لــون، وقَ

ولقــد تأصلــت معــاني الألــوان بــن النــاس فأفــرد لهــا الكتــاب مــن الأدبــاء أوصافــا تتناســب مــع 

الــذوق، جــاء في المــوشي: وليــس يسُتحســن لبُــسُ الثيــاب الشــنعة الألــوان، المصبوغــة بالطيــب والزعفــران، 

بيقيالمعَنــرَ، لأن ذلــك مــن لبُــس النســاء، ولبــس القَينــات والإمــاء، وقــد يلبســون  مثــل الملُحَــم الأصفــر، والدَّ

ــكة، والقُمُــص المعُنبرة، والأرديــة الملونة،  في الفَصــد، والعِلاجــات، ووقــت الــراب، والخَلـَـوات، الغلائــل الممسَّ

ــا في مجالســهم،  ــوا به ــم، وتظرفّ ــت قصفه ــا اســتعملوها لفرشــهم، لبســوها في وق ــرة، وربم والأزُُر المعصْفَ

ــوقة والظرفــاء، مستحســنٌ مــن أهــل النعــم وأبنــاء  وتخفّفــوا بهــا في منازلهــم، والظهــور فيهــا قبيــحٌ بالسُّ

تســة مــع غســيل، ولا الكتـّـان مــع  الخلفــاء، وليــس يجُيــز أهــل الظــرف والأدب لبُــس شيء مــن الثيــاب الدَّ
المـَـروي، ولا البابيــاف مــع القوهــي أيضــاً، وأحســن الــزيِّ مــا تشَــاكل وانطبــق، وتقــارب واتفــق. )6(

جــاءت الألــوان وصفــا لهيئــات النــاس ولباســهم ومظاهرهــم وطرائــق حياتهــم، ولم تقــف حــدود 

ــد غــر مأمــول فقــد  ــا هــو بعي ــه إلى م ــل تعدت ــب المأمــول، ب ــاب عــى المُــدرك القري ــدي الكت ــوان ل الأل

ــف  ــس وص ــواس الخم ــدارك الح ــس بم ــاب سرور النف ــي كت ــاء ق ــد ج ــا فق ــر منه ــار وظه ــوا الس وصفف

النجــوم فقيلرحــل: لــه الســواد الحالــك ومــا مــازج ســواده صفــرة واللــون الرصــاصي والظــام، والمشــري: لــه 
الغــرة والبيــاض المشــوب بصفــرة وســمرة والضيــاء والبريــق، والمريــخ: لــه الحمــرة المظلمــة. )7(

إن في معرفــة النجــوم وأحوالهــا وألوانهــا عــرة يعلمهــا اللــه تعــالى، وعــر وفوائــد عرفهــا الإنســان 

مثــل العلــم بعــدد الســنين والحســاب، فقــد جــاء في ديــوان المعــاني: إن للــه جعــل الســاء ســقفاً محفوظــاً 

شــيد بنيانهــا ووثــق أركانهــا فأمنهــا مــن التهافــت وبراهــا مــن التفــاوت فارجــع البــر هــل تــرى مــن 

ــوان  ــق الأل ــا أوف ــر خاســئاً وهــو حســر وصــر لونه ــك الب ــب إلي ــن ينقل ــر كرت ــم ارجــع الب فطــور ث
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أصل الألوان في الأدب والقرآن

لأبصــار الناظريــن وأحلاهــا في أنفــس المتوســمين وحبرهــا بالنجــوم وطرزهــا بالرجــوم وبيــض أعــام صبحهــا 

وســود ذوائــب ليلهــا وجــا غــرة شمســها ومســح صفحــة قمرهــا وقــدره في منازلــه وخالــف بــن مناظــره 
لتعلمــوا عــدد الســنين والحســاب مــا خلــق اللــه ذلــك إلا بالحــق. )8(

لم يقــف أســتعمال الأدبــاء للألــوان عنــد المحسوســات الماديــة فحســب، بــل أنتقلوابطبيعــة الحــال 

إلى اســتخدامها في المعقــولات المعنويــة وهــذا مــن أهــم موضوعاتهــم، فهــذا إبــن ســنان الخفاجــي يقــول: 

إن الحــروف التــي هــي أصــوات تجــري مــن الســمع مجــري الألــوان مــن البــر، ولا شــك في أن الألــوان 

المتباينــة إذا اجتمعــت كانــت في المنظــر أحســن مــن الألــوان المتقاربــة؛ ولهــذا كان البيــاض مــع الســواد 
أحســن منــه مــع الصفــرة، لقــرب مــا بينــه وبــن الأصفــر، وبعــد مــا بينــه وبــن الأســود. )9(

قال عبد الصمد يصف البلح: 

الأغصـــان نـــاضر  في  كأنـّــه 

شـــهران لـــه  تـــمّ  إذا  حتـــى 

والمرجــان بالياقــوت  فصّلــن 

أرجــوان أحمــر  قــانىء  مــن 

تيجــان عــى  لاح  زمــردّ 

القنــوان عثــاكل  وانســدلت 

الالــوان مختلــف  رأيتــه 
كالنــران)10( أصفــر  وفاقــع 

ــإلى  ــه وتحببه ــه وترفعدرجت ــه قيمت ــوان تعطي ــه فالأل ــزه بألوان ــح ومي وهــذا الشــاعر وصــف البل

ــان الحــال. ــا للوصــف وبي ــوان جــاء هن ــر الأل ــه نفوســهم، فذك ــا تميلإلي ــم وم ــاس بحســب رغباته الن

قال كشاجم:

نعــم المعــن عــى الآداب والحكــم   صحائف حلك الألــوان كالظلّم

جفّت وخفّت فلم يدنسّ لحاملها   ثوب ولم يخش فيها نبوة القلم
لو كنّ ألواح موسى يوم أغضــبه     هارون لم يلقها خوفا من النّدم)11(

والوصــف بالألــوان لم يقــف عنــد حــد واحــد بــل تعــدى إلى حــدود أبعــد بحســب رؤيــة الشــاعر أو 

الكاتــب، فالشــاعر في الأبيــات الســابقة يصــف لنــا الصحائــف المنجيــة التــي تحمــل في متنهــا العلــم النافــع 

أو الثــواب العظيــم ويمدحهــا بقولــه نعــم المعــن عــى الآداب والحكــم، ثــم يذكــر كيــف أنهــا حلــك الألــوان 

أي حالكــة الألــوان كأنهــا ظــام أو ســواد وهــو لــون المــداد.

ــا  ــد منه ــض ليول ــا ببع ــط بعضه ــباق بخل ــج الأس ــن يعال ــه م ــه ويتقن ــم بذات ــم قائ ــوان عل للأل

ألــوان أخــرى، جــاء في عمــدة الكتــاب وعــدة ذوي الألبــاب، إن الألــوان إنمــا هــي أبيــض وأســود وأحمــر 

وأصفــر ولــون الســاء، فالأبيــض هــو البــاروق، والأســود هــو المــداد، ولــون الســاء هــو الــازورد ويعمــل 

ــر،  ــخ الأصف ــن الزرني ــع م ــر الفاق ــج، ويعمــل الأصف ــر بزنجفروأسرن ــل وزنجــار مركــب، ويعمــل الأحم بني

ــه  ــة فإن ــا ببعــض إلا مســحوقة مبلول ــط بعضه ــاغ لا يختل ــر، والأصب ــخ أحم ــن زرني ــذي إلى الحمــرة م وال

أجود،والإســفيداج هــو البــاروق، وبــه تكــر الأصبــاغ وتنتقــل مــن لــون إلى لــون، وهــو وحــده للبيــاض لا 

غــر، والزرنيــخ والــازورد لا يمزجــان بــيء، وليــس فيهــا غــر لونهما)12(.جــاء في كتــاب العمــدة في محاســن 

الشــعراء بيتــا مــن الشــعر حمــل كثــرا مــن معــاني الألــوان التــي نظــر إليهــا البعــض بعــن النقــد وذلــك 

في قــول الشــاعر:
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

بسود نواصيها وحمر أكفها  وصفر تراقيها وبيض خدودها

لقــد روى نفــس البيــت ابــن الأعرابيولكــن بنظــرة مختلفــة للألــوان أدت إلى تغيــر المعانيالجماليــة 

وقلبتهــا رأســا عــى عقــب، وذلــك بتقليبــه وتقديمــه وتأخــره للألــوان في قولــه: 

بصفر تراقيها وحمر أكفها  وسود نواصيها وبيض خدودها

وقــال الرمــاني وغــره: الســواد والبيــاض ضــدان، وســائر الألــوان يضــاد كل واحــد منهــا صاحبــه، إلا 

أن البيــاض هــو ضــد الســواد عــى الحقيقــة؛ إذ كان كل واحــد منهــا كلــا قــوي زاد بعــداً مــن صاحبــه، 

ومــا بينهــا مــن الألــوان كلــا قــوى زاد قربــاً مــن الســواد، فــإن ضعــف زاد قربــاً مــن البيــاض، وأيضــاً فــأن 

البيــاض منصبــغ لا يصبــغ، والســواد صابــغ لا منصبــغ، وليــس ســائر الألــوان كذلــك؛ لأنهــا كلهــا تصبــغ ولا 
تنصبــغ. )13(

قال إبن أبي حفصة:

تمــي أســنته ويســفر وجهــه  في الحــرب عنــد تغــر الألــوان

ــان ــح الأزم ــب جوائ ــن تصي ــب  مم ــب ولراه ــاخ لراغ ــم المن نع

إن عــد أيــام اللقــاء فإنمــا  يومــاه يــوم نــدى ويــوم طعــان
وبيــان)14( بجهــارة  ويزينهــا  بهجــة  والمنابــر  الأسرة  يكســو 

هــذا الشــعر القــوي جــاء في المــدح والفخــر في آن واحــد وكلمــة ألــوان المذكــورة في البيــت الأول 

تــدل عــى الشــجاعة ورباطــة الجــأش، لأن الــذي يتغــر لونــه هــو مــن أصابــه القهــر ومســه الألم، فالممــدوع 

مســفر الوجــه واضــح الوضــاءة بهــي المحيَّــا لا تنتابــه أيَّــة مهابــة مــن الأعــداء، وبقيــة الألــوان تســر متقلبــة 

بــن المــدح والفخــر بالعشــرة. ومــن غريــب مــا قبــل في الألــوان مــا بحثــه الجاحــظ في علــة إختــاف النــاس 

في ألوانهــم، ففــي الرســائل السياســية يقــول الجاحــظ: إن اللــه لم يجعــل الســودان ســودا والبيضــان بيضــا 

وانمــا البيئــة الطبيعيــة التــي يعيشــون فيهــا هــي التــي تحيــل الوانهــم او تصبــغ جلودهــم بالــوان مختلفــة، 

ويقــول عــى لســان الســودان)إن اللــه تعــالى لم يجعلنــا ســودا تشــويها بخلقنــا، ولكــن البلــد فعــل ذلــك 

بنــا، والحجــة في ذلــك ان في العــرب قبائــل ســودا كبنــي ســليم ابــن منصــور، وكل مــن نــزل الحــرة مــن غــر 

بنــي ســليم كلهــم ســود(،  وقــد يــأتي بنــو ســليم برعــاة مــن الــروم البيــض فــا يمــي ثلاثــة أجيــال حتــى 

ــاب وثعالــب  ــي تعيــش في الحــرة مــن نعــام وهــوام وذب ــات الت ــع الحيوان ــم ان جمي يصبحــون ســودا، ث

وشــاء وحمــر وخيــل وطــر ســود، وثمــة دليــل آخــر عــى اثــر البيئــة في تشــكيل الالــوان، هــو اننــا نــرى 

ــرأس الاشــيب بيضــاء،  ــرأس الاســود ســوداء، وقمــل ال ــرى قمــل ال ــا ن ــه خــرا، ك ــل وديدان جــراد البق

وينتهــي الجاحــظ الى القــول: )والســواد والبيــاض انمــا هــا مــن قبــل خلقــة البلــد ومــا طبــع اللــه عليــه 

ــل مســخ  ــك مــن قب ــا، وليــس ذل ــل قــرب الشــمس وبعدهــا وشــدة حرهــا ولينه ــة، ومــن قب المــاء والترب

ــراد  ــات كالج ــض الحيوان ــاع بع ــن طب ــتنتج م ــث مس ــذا حدي ــر(. )15( وه ــويه ولا تقص ــة، ولا تش او عقوب

والديــدان والقمــل، وإنمــا اعتــر الكاتــب بألوانهــا التــي وجــدت عليهــا في بيئتهــا التــي تعيــش فيهــا، وطالمــا 

ــه  ــر في توجي ــا يؤث ــودا حيوي ــوان وج ــود الأل ــي لوج ــذا يكف ــا فه ــات بألوانه ــك الحيوان ــظ تل ــز الجاج مي

حياتهــا بــإرادة اللــه.
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أصل الألوان في الأدب والقرآن

لقــد احتــار في الألــوان كثــر مــن النــاس فــإذا كان الجاحــظ قــد أدلى برأيــه فهنــاك مــن الأدبــاء مــن 

تســائل عــن كثــر مــن الألــوان في البيئــة المحيطــة، ففــي كتــاب الرســائل الأدبيــة دارت هــذه الأســئلة:خبرني 

عــن لــون ذنــب الطــاووس مــا هــو، أتقــول بأنــه لا حقيقــة لــه وإنمــا يتلــون بقــدر المقابلــة، أم تقــول إن 

هنــاك لونــا بعينــه والباقــي تخييــل،  ومــا تقــول في عــس المــاء كيــف اشــتد صوتــه بــا بــاب، والصــوت لا بد 

لــه مــن هــواء، وإذا اشــتد فــا بــد لــه مــن بــاب، ومــا نقــول في خــر الســاء، أهــو خــر جلدهــا كــا 

تقــول، أم ذلــك لحــر الهــواء، وهــل تزعــم أن الأفــاك ذات لــون، فــإن كان لهــا لــون فقــد احتملــت جميــع 
الأشــكال، وهــذا خــاف مــا يقولــون، وإن لم تكــن ذات لــون فالســاء إذا غــر الفلــك. )16(

 كل هــذه الشــكوك والتســؤلات لا يــزال البعــض يصــور الألــوان في بيئتــه المحيطــة بمــا تمليــه عليــه 

نفســه، وفي كتــاب البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان نفــس هــذه المغالطــات حيــث يقــول المؤلــف 

ــم لم  ــوان، لأنهّ ــمرة، وهــى أعــدل الأل ــل السّ ــم باب ــوان ســكّان إقلي ــا صــارت أل ــوا وإنّ نقــا عــن غيره،قال

يولــدوا في جبــال ولا عــى ســواحل بحــار، فخرجــت عقولهــم الباطنــة مــن الاعتــدال والاســتواء عــى حســب 

ألوانهــم وشــائلهم الظاهــرة، وقالــوا يولــد المغــرب والأقــر ولا يعدّونهــا في البرصــان، وإن كان بياضهــا 

خارجــا مــن المقــدار، ولــو أنّ بعــض جلــد المغــرب صــار لبعــض السّــودان والأدمــان لعدّوهــا لا محالــة في 

البرصــان، قالــوا: والزنّجــىّ كلّ شيء منــه أســود إلّ أســنانه وبيــاض مقلتيــه، وعــى أنّ لــون راحتــه وظفــره 

لــون مــن البيــاض والســواد. )17(وقالــت بعــض العــرب لبعــض الملــوك: هــل لكــم في النســاء الزُّهْــر، والخيــل 

هْــاء بهْمــى، والألــوان الأخُــر داخلــة عــى  هبــاء سرعْــى، والدَّ ــقْر، والنُّــوق الحمــر الحمــراء غــدْرى، والصَّ الشُّ

هــذه الألــوان، وكذلــك ألــوان وأصنــاف البهائــم، وأمــا ألــوان الأسُــد فمتشــابهة، لا اختــاف فيهــا إلا بالــيء 

ــات  ــام والحيّ ــال والح ــل والبغ ــنانير والخيْ ــكلاب والس ــك ال ــوان وكذل ــون في الأل ــاس يختلف ــر، والن اليس
والطــر. )18(

جــاء في العقــد الفريــد: قيــل لأعــرابي أي الألــوان أحســن؟ قــال: قصــور بيــض في حدائــق خــر، 

وقيــل لآخــر: أي الألــوان أحســن؟ قــال: بيضــة في روضــة غــبّ ســارية والشــمس مكبّــدة، وقــال أعــرابي: لقــد 
رأيــت بالبــرة بــرودا كأنهــا صبغــت بأنــوار الربيــع، فهــي تــروع واللابــس لهــا أروع. )19(

ــع  ــاب البدي ــاء في كت ــاء، ج ــعراء والأدب ــتخدام الش ــوان اس ــتعمل في الأل ــا أس ــل م إن أروع وأجم

ــن  ــاني في الأداة، م ــرف البي ــذا ال ــلوب، وله ــاحرة في الأس ــوان الس ــذه الأل ــم له ــع اس ــز، البدي ــن المعت لإب

تشــبيه واســتعارة وتجنيــس وتطبيــق وســوى ذلــك، ســاه بــه مســلم بــن الوليــد الشــاعرـ، وكان يعُــرف 

قبــل ذلــك باللطيــف، ودرج عــى هــذا اللقــب مــن بعــده مــن العلــاء والأدبــاء، وذكــر الجاحــظ البديــع 

وبعــض المشــهورين بــه مــن الشــعراء وأنــه مقصــور عــى العــرب ومــن أجلــه فاقــت لغتهــم عــى كل لغــة، 

وذكــر كثــراً مــن الشــعراء الذيــن أكــروا منــه في أشــعارهم، ويــرى ابــن المعتــز أن البديــع اســم موضــوع 

لفنــون يذكرهــا الشــعراء والنقــاد المتأدبــن، وألــوان البديــع عنــد ابــن المعتــز هــي الاســتعارة، والتجنيــس، 

ــكلام  ــك مــن محاســن ال ــدا ذل ــا ع ــة، ورد العجــز عــى الصــدر، والمذهــب الكلامــي، ويجعــل م والمطابق
ــع. )20( ــا في إضافــة هــذه المحاســن أو غيرهــا إلى البدي ــرى حرجً والشــعر ويقــول أنهــا كثــرة، ولا ي
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

قال الشاعر:

لِ صاحِــبٌ مُخْتلَـِـفُ الْألَـْـوانِ  مُتَّهَــمُ الغَْيْــبِ عَــىَ الْإخْــوانِ

مُنْقَلــبُ الـْـوُدِّ مَــعَ الزَّمــانِ  يـَـرْقُِ عِــرضِْ حَيْــثُ لا يلَقْــانِ
الهِْجْــرانِ)21( عَــىَ  دامَ  فلَيَْتـَـهُ  أرَضْــانِ   لقَِيُتـُـه  إذَا  ـى  حَتّـَ

ذكــر الشــاعر أن صاحبــه مختلــف الألــوان أي ألــوان الأخــاق فهــو غــر مأمــون ومــن ألوانــه متهــم 

ــوان  ــن، فأنظــر إلى هــذه الأل ــود مــع الزمــان، ويــرق أعــراض الآخري ــب ال ــه، ومنقل الغيــب عــى اخوان

المذمومــة فاللــوان للــذم وبيــان ســوء الحــال.

قال الشاعر:

ــدا ــروان البري ــن م ــر ب ــادي  إلى ب ــم في ج ــن المقط ــت م ركب

ولــو اعطــاك بــر الــف الــف  رأى حقــا عليــه بــأن يزيــدا

عمــودا لــه  ان  الديــن  عمــود  ببــر  اقــم  المؤمنــن  امــر 

جديــدا اســاما  الزيــغ  لاهــل  ويحــدث  يقومهــا  بــرا  ودع 
ــدودا)22( ــت الخ ــوان خالف ــراذا الال ــه ب ــدى وج ــاج خ ــى ديب ع

هــذه الأبيــات قالهــا الشــاعر في مــدح بــر وهــو الممــدوع الــذي أعــاد ذكــره في جميــع الأبيــات 

ولكــن في البيــت الأخــر بــن المقصــد مــن ذلــك التكــرار وفي الواقــع أن المقصــد بينتــه الألــوان، عــى ديبــاج 

خــدى وجــه بــر اذا الالــوان خالفــت الخــدودا، يقــول عــي وجهــي وصفحــة خــدي ووجنتــي صــورة بــر 

ــوان التمــرد عــي  ــوا بأل ــه الآخــرون عــى وجوهــم وخدودهــم وتلون ــا إذا لم يحمل فهــو محمــول في المحي

الممــدوح.

وقال أبو النجم:

الألــوان في أســائه نــور في حوائــه  مختلــف  فالــروض قــد 
ــه)23( ــن صفرائ ــور م ــا بالن ــه مكل ــوراً تحــار الشــمس في حمرائ ن

فالشــاعر ذكــر الألــوان في الشــطر الثــاني مــن البيــت الأولووصــف الــروض بأنــه مختلــف الألــوان 

والأســاء، فالألــوان ألــوان والأســاء ألــوان، ثــم ذكــر اللونــن الأحمــر والأصفــر والنــور وهــذه أســاء لمــا 

في الــروض، لقــد تعــود الكتــاب والشــعراء عــى إطــاق الأســاء عــى ألــوان الجــال ومظاهــره في الريــاض 

ومغــاني الطبيعــة، ومــن ذلــك، مــا جــاء في كتــاب سرور النفــس حيــث قــال المؤلــف: لمــا كانــت محاســن 

ــار  ــر للأبص ــا تظه ــار، إنم ــداول والأنه ــن الج ــا م ــا يتخلله ــار، وم ــن الأزه ــه م ــتمل علي ــا تش ــجار، وم الأش

بالنهــار، وكان في ضيائــه أنُــس القلــوب وتنفيــس الكــروب، وانتشــار الحــرارة الغريزيــة في الأبــدان، ونزهــة 

العيــون في محاســن الألــوان، تجــاه الريــاض المشرقــة، وتحــت ظــال البســاتين المونقــة، وعــى حافــات الــرك 

ــن الأرض بأنــواع الزخــارف، ولمــا تلبســه مــن  والأنهــار المتدفقــة، وذلــك مقصــور عــى فصــل الربيــع لتزيُّ

خُــرْ المطــارف، حتــى تبُْــدي لمبصرهــا مــن أزهارهــا مــا هــو أبهــى مــن الجوهــر، ويهــدي أرَجَُهَــا مــا هــو 
أطيــب مــن المســك.)24(
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أصل الألوان في الأدب والقرآن

قال الشاعر:

ــا ــرٌ جنوبهُ ــا وصف ــرٌ تراقيه ــا  ونم ــضٌ وجوهه ــوانِ بي ــة الأل ومفتنَّ

وجيوبهُــا أعطافهُــا  مرقعــةً  قصــرةً  عليهــا  دراريعــاً  كأنّ 
تعــدلُ ألــوانَ الأغــاني كأنمــا تعــدلُ أوزانَ الأغــاني عريبهــا)25(

هــذه الأبيــات مــن أروع مــا قيــل في مقــام الألــوان في ســياق الوصــف فالشــاعر يصــف عصفــورة 

وقــد ذكــر لهــا مــن الألــوان الكثــر، ففــي البيــت الأول ذكــر اللــون الأبيــض والنمــري والأصفــر وفي البيــت 

الأخــر قــال تعــدل ألــوان الأغــاني كلهــا وهــو يعنــي معانيهــا وألوانهــا الأدبيــة والبيانيــة والراجــح أنــه يقصــد 

بالأغــاني كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج الأصبهــاني ومافيــه مــن ألحــان ومعــاني، ودليــل هــذا الــكلام قــول الشــاعر 

تعــدل أوزان الأغــاني كلهــا في الشــطر الثــاني مــن البيــت الأخــر.

قال الشاعر:
خَلطنــا دمــاً مــن كرمــةٍ بدمائنــا  فأظهــر في الألــوان مِنَّــا الــدّم الدّمُ
إذا شــئتما أن تســقياني مُدَامــةً  فــا تقتلاهــا كلَّ ميــتِ محــرمُّ)26(

ــاً  ــزاج لفظ ــاني للم ــت الث ــة، واســتعار في البي ــود ودم الحقيق ــن دم الاســتعارة للعنق ــع ب ــد جم ق
ــدم. ــون ال ــذي يشــبه ل ــون الأحمــر ال ــا الل ــوان وأراد منه ــر الأل ــل، فذك مليحــاً في القت

قــال المأمــون اجتمــع في التفــاح الصفــرة والدريــة، والبيــاض الفــي، والحمــرة الذهبيــة، يلــذُّ بــه 
ه العــن لحســنه، والأنــف لعرفــه، والفــم لطعمــه، وقــال ســهل بــن هــارون: قــد  مــن الحــواس ثــاث: تلــذُّ
ــوان  ــه عــدد مــن الأل ــوان العلويــة)27(. وصــف الخليقــة المأمــون التفــاح فجمــع ل جمــع التفــاح مــن الأل

الصفــرة الدريــة، والبيــاض الفــي، والحمــرة الذهبيــة.

قــال الأصمعــي الحســن أحمــر إنمــا يعنــي أنــه مــن أراد الحســن والجــال صــر عــى أذاه ومشــقته 

في الحمــل عــى البــدن والمــال وذلــك لقولهــم المــوت أحمــر، ومنــه قــول عــي رضي اللــه عنــه، كنــا إذا احمــر 
البــأس اتقينــا برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فلــم يكــن أحــد أقــرب إلى العــدو منــه، وذهــب أبــو 
عبيــد في تفســره إلى الشــدة وهــو قــول الأصمعــي، وذهــب غــره إلى أن الحســن في الحمــرة مــن الألــوان، 
ــد الشــعراء  ــوان عن ــد جــاء اســتعمال الأل وأنشــد، وإذا خرجــت تقنعــي بالحمــر إن الحســن أحمر)28(.لق

والكتــاب لمعــان كثــرة منهــا الوصــف والمــدح والهجــاء والرثــاء والفخــر وغيرهــا مــا لا يعــد.
أصل الألوان في القرآن:

لقــد جــاء ذكــر الألــوان في القــرآن الكريــم، ويعتــر مــا ذكــر منهــا هــو أصولهــا التــي تنبثــق منهــا 
بقيــة الألــوان وتتــازج لتشــكل مــا عــرف مــن أنــواع متفــق عليهــا، ومــا جــاء ذكــره مــن الألــوان في القــرآن 

ــوان  ــن الأل ــاس م ــذه الأجن ــر، فه ــر، والأزرق، والأحم ــر، والأخ ــود، والأصف ــض، والأس ــو: الأبي ــم ه العظي

ــن، إن  ــه المختصــون مــن الفنان ــذي يتقن ــة عــر الأخــاط والمــزج ال ــوان المطلوب ــع الأل ــا جمي تتكــون منه

عــدد أصــول الألــوان في القــرآن العظيــم ســت، وســوف نقــف عليهــا في آيــات اللــه مــع تــرك المكرورمنهــا.

قــال تعــالى چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  

ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ىچ .)29(
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــاءِ مَاءيعنــي المطــر فأَخَْرجَْنــا بِــه ِثَـَـرات ٍمُخْتلَِفــا  فقــال عزوجــل: ألََــمْ تـَـرَ أنَّ َاللَّــهَ أنَْــزلََ مِــن َالسَّ

ــق مــن  ــي خل ــضٌ يعن ــدَدٌ بِي ــالِ جُ ــنَ الجِْب ــو، والحامــض وَمِ ــار الأحمــر، والأصفــر، والحل ــا مــن الث ًألَوْانهُ

ــق،  ــل والجــدد هــي الطرائ ــي في الجب ــق الت ــة الجــدة. والجــدة هــي الطري ــي، جماع ــال جــدداً يعن الجب

فــرى الطريــق مــن البعــد منهــا أبيــض، وبعضهــا حمــر، وقــال القتبــي، الجــدد الخطــوط والطــرق تكــون 

ــال، فبعضهــا بيــض وبعضهــا حمــر، وبعضهــا غرابيــب ســود، وهــو جمــع غربيــب وهــو الشــديد  فيالجب

وَابِّ يعنــي  ــدَّ ــاسِ وَال ــنَ النَّ ــا وَغَرابِيــبُ سُــودٌ وَمِ ــفٌ ألَوْانهُ ــرٌ مُخْتلَِ الســواد. ويقــال: أســود غربيــب  وَحُمْ
ــكَ.)30( ــهُ كَذلِ ــف ٌألَوْانُ ــامِ مُخْتلَِ خلــق مــن الناســو الــدواب وَالْنَعْ

لقــد ذكــر اللــه مــن أصــول الألــوان ثلاثــة وهــي الأحمــر والأســود والأبيــض، وهــذا مــن فضــل اللــه 

عــى خلقــه أن جعــل لعبــاده صفــات يتصفــون  بهــا وتميــز بعضهــم عــن بعــض.

وجــاء في معنــى قولــه تعــالى: )ثَـَـراَتٍ مُخْتلَِفًــا ألَوَْانهَُــا( ألم تــر يــا محمــد أن اللــه أنــزل مــن الســاء 

ــك الأشــجار  ــه مــن تل ــا ب ــا فســقيناه أشــجارًا في الأرض فأخرجن ــا ألوانه ــه ثمــرات مختلفً ــا ب ــا فأخرجن غيثً

ثمــرات مختلفــا ألوانهــا؛ منهــا الأحمــر ومنهــا الأســود والأصفــر، وغــر ذلــك مــن ألوانهــا )وَمِــنَ الجِْبَــالِ جُــدَدٌ 

بِيــضٌ وَحُمْــرٌ( يقــول تعــالى ذكــره ومــن الجبــال طرائــق، وهــي الجــدد، وهــي الخطــط تكــون في الجبــال 
بيــض وحمــر وســود، كالطــرق واحدتهــا جــدة.)31(

ــه تعــالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      قــال الل

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ 
ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو چ .)32(
المعنــى يتعاقــب عليكــم الليــل والنهــار والشــمس والقمــر لمصالحكــم وقــوام أموركــم، إن في ذلــك 

ــم  ــا ذَرَألَكَُ لــدل الا تواضحــات لقــوم يعقــل ونحجــج اللــه ســبحانه ويفهمــون تنبيهــه تعــالى إياهــم، )وَمَ

ــق  ــا خل ــي م ــادة يعن ــال قت ــاً ألوانه،ق ــق في الأرض مختلف ــهُ(أي وســخّر لكــم ماخل ــاً ألَوَْانُ ْفِ الأرض مُخْتلَِف

كَّــرُونَ(أي يتذكــرون قــدرة اللــه ونعمــه عليهــم  مــن الدواب،والأشــجار والثــار، )إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيـَـةً لِّقَــوْم ٍيذََّ

فلايشــكرون إلا إياه،)فســلكه ينابيــع فِ الأرَضْ(والينابيــع العُْيوُن)ثـُـمّ َيخُْــرِجُ بِــه ِزَرْعًــا مُخْتلَِفًــا ألَوَْانُــهُ ثـُـم 

،يقَُــال للنبــت إذِا تــمّ جفافــه قــد هــاج  َيهَِيــجُ فـَـرَاَهُ مُصْفَــرًّا ثـُـمَّ يجَْعَلـُـهُ حُطاَمًا(كَقَوْلـِـه ثـُـمَّ يهَِيــجُ أيَ يجفُّ

ــا تفتــت وتكــرَّ مــن النبــت  ــرَ والحطــام مَ ــا مــن الخُ ــا فِيهَ ــج، وهاجــت الأرَضْ إذِا ذَوَى مَ النبــت يهي

وَغَــره)33(. مــا ذرأ اللــه في الأرض مــا خلــق فيهــا مــن مختلــف الألــوان التــي هــي زينــة الأرض وجمالهــا 

فــكل شيء لــه لــون ســواء زرعــا أخــرا أو حطامــا يابســا فالألــوان لهــا وجــود فيــا هــو مــرأي بالعــن.

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفُ ألَسِْــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِــمْ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ  قــال اللــه تعــالى )وَمِــنْ آياَتِــه ِخَلْــقُ السَّ

ــنَتكُم  ــاَف ألَسِْ ــمَوَات وَالْرَضْ وَاخْتِ ــق السَّ ــه أنَ خل ــن آياَت ــالَ: )وَم ــه تعََ ــى قوَْل ــاتٍ للِعَْالمِِيَن()34(،معن لَيَ

وألوانكم(فِيــهِ قـَـولَنِ أحَدهــاَ أنَ اخْتِــاَف الْلَسِْــنَة هُــوَ اخْتِــاَف اللُّغَــات؛ فللفــرس لغَُــة، وللــروم 

ــنِْ  ــم اثنَْتَ ــالَ قس ــه تعََ ــار أنَ الل ــب الْحَْبَ ــر كَعْ ــذَا، وَذك ــبه هَ ــا أش ــة، وَمَ ــرب لغَُ ــة، وللع ــرك لغَُ لغَُة،ولل

وَســبعين لغَُــة  بَــن النَّــاس، وَالقَْــوْل الثَّــانِ أنَ اخْتِــاَف الْلَسِْــنَة هُــو َاخْتِــاَف النغــات، فَــاَ يتَّفــق لاثنَْــنْ 

ِنغَمَــة وَاحِــدَة، وَاخْتِــاَف الألــوان مَــعْ لُــوم بَــن النَّــاس، وَإنِ كَانَ كلــه مبيضًــا أوَ سُــودًا، فَــاَ يتَّفــق لونــان 
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أصل الألوان في الأدب والقرآن

مــن جَمِيــع الوُْجُــوه، وَفِيــه حِكْمَــة عَظِيمَــة، وَهُــوَ أنَــه لـَـو اتفّقــت الألــوان والألســنة لبطــل التَّمْيِيــز، فلَــم 

ــي  ــنة يعن ــاف الألس ــع النَّاس)35(.إخت ــوة والأزواج وَجَمِي ــكَ فِ الْخُ ــاهُ، وكََذَلِ ــأ َبَ ــه، وَالِبنْ ــرف الْبَ ابنْ يع

ــع  ــن جمي ــون م ــي الل ــق إثنانف ــن لا يتف ــة ولك ــوان معلوم ــا، والأل ــاف نغماته ــا بإخت ــا أي تلونه تعدده

الوجــوه فــا بــد مــن تفــاوت وهــذا مــن بديــع صنــع اللــه في خلقــه.

ــط الأســود مــن  ــض مــن الخي ــط الأبي ــن لكــم الخي ــى يتب ــوا حت ــوا وأشرب ــه تعــالى: )وكل ــال الل ق

الفجــر ثــم أتمــوا الصيــام إلى الليل()36(،قــال رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه أنــزل اللــه تعــالى وكَُلـُـوا يعنــي في 

َ لكَُــمُ الخَْيْــطُ الْبَيَْــضُ مِــنَ الخَْيْــطِ الْسَْــوَدِ أي بيــاض النّهــار وضوءه  بـُـوا فيهــا حَتَّــى يتَبََــنَّ ليــالي الصّــوم وَاشَْ

مــن ســوادا لليــل وظلمتــه، وإنّــا ســمّي بذلــك تشــبيها بالخيــط لابتــداء الضــوء والظلمــة لامتدادهــا وروى 

مخالــد عــن حاتــم قــال علمنــي رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ الصّــاة والصّيــام قــال صــل كــذا، وصــم 

كــذا، فــإذا غابــت الشــمس فكلــوا شرب حتـّـى يتبــن لــك الخَْيْــطُ الْبَيَْــضُ مِــنَ الخَْيْــطِ الْسَْــوَدِ،وصم ثلاثــن 

يومــا إلى أن تــرى الهــال قبــل ذلك،قــال فأخــذت خيطــن مــن شــعر أبيــض وأســود، وكنــت أنظــر فيهــا 

فلايتبــن لي،فذكــرت ذلــك للنّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، فضحــك رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّحتىّ 

بــدت نواجــذه وقال)يــا ابــن حاتــم إنمــا ذلــك بيــاض النهــار مــن ســواد الليل()37(.الألــوان داخلــة في العبــادة 

فهــي أصــل مــن أصــول مواقيتهــا في الصيــام، والصــوم ركــن مــن أركان الإســام، فكانــت الألــوان فيصــا بــن 

مــا هــو داخــل في حــدود العبــادة وبــن مــا هــو خــارج منهــا.

ــتْ وُجُوهُهُــمْ ففَِــي رحَْمَــتِ اللَّــهِ هُــمْ فِيهاخالـِـدُونَ )*( تلِـْـكَ آيــاتُ اللَّــه نتَلْوُهــا  ــا الَّذِيــنَ ابيَْضَّ )وَأمََّ

ــتْ وُجُوهُهُمْ،هَؤلَُءِ  ــا الَّذِيــنَ ابيَْضَّ عَليَـْـكَ بِالحَْــقِّ وَمَــا اللَّــهُ يرُِيــدُ ظلُـْـاً للِعْالمَِيَن()38(،معنــى قوَْلـُـهُ تعََــالَ، وَأمََّ

أهَْــلُ الطَّاعَــةِ، ففَِــي رحَْمَــتِ اللَّهِ،ففــي جَنَّــةِ اللَّهِ،هُــمْ فِيهاخالدُِونَ)39(.لقــد كان اللــون ســببا لدخــول الجنــة 

ــة لرضــا الرحمــن  ــون إشــارة وعلام ــز وجــل فالل ــولى ع ــة الم ــم هــم أهــل طاع ــت وجوهه ــن أبيضَّ فالذي

ودخــول جنتــه فهــو مــن البشريــات العظيمــة.

ــا الَّذِيــنَ اسْــوَدَّتْ وُجُوهُهُــمْ أكََفَرتْـُـمْ بعَْــد  قــال اللــه تعــالى: )يـَـوْمَ تبَْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَتسَْــوَدُّ وُجُــوهٌ فأَمََّ

َإِيماَنكُِــمْ فذَُوقـُـوا العَْــذَابَ بَِــا كُنْتـُـمْ تكَْفُرُونَ()40(،جــاء في معنــى الآيات،عَــنْ أبَِ أمَُامَــةَ جــاء فِ قوَْلـِـهِ تعــالى 

ــا الَّذِيــنَ اسْــوَدَّتْ وُجُوهُهُــمْ( يعَْنِــي الحَْرُورِيَّــةَ، ثـُـمَّ قـَـالَ سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّم  )فأَمََّ

َغَــرْ َمَــرَّةٍ وَلَ مَرَّتـَـنِْ وَلَ �ثـَـاَثٍ وَلَ أرَْبَــعٍ وَلَ خَمْــسٍ وَلَ سِــتّ ٍوَلَ سَــبْعٍ، أي ســمعه يذكــر هــذا المعنــى)41(.

والحروريــة هــم الخــوارج وهــي طائفــة ضالــة ظهــرت في حيــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وهــؤلاء 

ــة كــا بــن الرســول، وكان اللــون مــن أســوداد وجوههــم جعلهــم مــن  هــم الذيــن جــاء ذكرهــم في الآي

أهــل النــار، فأنظــر كيــف لعبــت الألــوان دورا فارقــا بــن الفريقــن مــن أهــل الجنــة والنــار، مــن أصحــاب 

الوجــوه البيضــاء والســوداء، إنهــا قــدرة اللــه وحــده.

ــنِ عَبَّاسٍــق  ــدَهُ فــإِذَا هِــي َبيَْضَــاءُ للِنَّاظِرِينَ()42(،جــاء في المعنــى عَــنِ ابْ ــزَعَ يَ قــال اللــه تعــالى: )وَنَ

ــعُ  ــرَقِْ تلَتْمَِ ــلَ الْ ــا مِثْ ــهِ فأَخَْرجََهَ ــدَهُ فِ جَيبِْ ــالَ فأَدَْخَــلَ يَ ــإِذَا هِــيَ بيَْضَــاءُ للِنَّاظِرِينَ(قَ ــدَهُ فَ ــزَعَ يَ ــهُ )وَنَ َوْلُ

ــهُ)43(. ــرُّ مِنْ ــاسِ إلَِّ يفَِ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــس َأحََ ــذَ مُــوسَ عَصَــاهُ ثُــمَّ خَــرَجَ ليَْ ــرُّوا عَــىَ وُجُوهِهِمْ،وَأخََ ــارَ، فخََ الْبَصَْ

أنظــر إلى اللــون مــاذا فعــل بالناظريــن إليــه مــن النــاس فــروا مــن مــوسي جميعــا بســبب ذلــك اللــون الذي 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ســخره اللــه لعبــده مــوسى، ففــزع الســحرة وفــزع معهــم النــاس وكانــت الغلبــة لنبــي اللــه بســبب لــون 

جعلــه اللــه حيــث أراد.

قــال تعــالى )بيضــاء لــذة للشــاربين()44(،والمعنى:خمر جاريــة في الأنهارظاهــرة تراهــا العيــون بيَْضــاءَ 

ــارِبِيَن لا فِيهــا غَــوْلٌ أي لا تغــت العقــول  ةٍ أي لذيــذة للِشَّ يعنــي أن خمــر الجنــة أشــد بياضــا مــن اللــن لـَـذَّ

ــل الغــول فســاد يلحــق في خفــاء،  ــم فيهــا ولا وجــع البطــن ولا صــداع وقي ــا إث هــم فتذهــب بهــا وقيل

وخمــر الدنيــا يحصــل منهــا أن واعمــن الفســاد ومنهــا الســكر وذهــاب العقــل ووجــع البطــن وصداعالرأس 

والبــول والقــيء والخــار والعربدةوغــر ذلــك ولا يوجــد شيءمــن ذلــك في خمــر الجنة)45(.البيــاض المذكــور 

في الآيــة هــو صفتهــا وهــذه الصفــة هــي التــي جعلتــه في مصــاف الطيبــات في الجنــة لأنــه شــبيه ببيــاض 

وجــوه أهــل الجنــة، فللــون الأبيــض خاصيــة دون الألــوان الأخــرى.

َالَ للَّــهُ تعََالَ)وَيـَـوْمَ القِْيامَــة ِتـَـرَى الَّذِيــنَ كَذَبـُـوا عَــىَ اللَّــهِ وُجُوهُهُــمْ مُسْــوَدَّةٌ()46(،قاَلَ سَــعِيدُ بـْـنُ 

اكُ،أعَْمَلهُُــمُ الَّتِــي  حَّ ــعَادَةِ، وَقـَـالَ ابـْـنُ عَبَّاسٍــوَ قتَـَـادَةُ وَالضَّ ــقَاوَةِ وَالسَّ جُبَــرٍْ وَمُجَاهِــدٌ مَــا سَــبَقَ لهَُــمْ مِــنَ الشَّ

ــدُ بـْـنُ كَعْــبٍ القُْرظَِيُّمَكَتبََلهَُــمْ مِــنَ الأرزاق  عَمِلوُهَــا وكََتبََــعَ ليَْهِــمْ مِــنْ خَــرٍْ وَشٍَّ يجــري عَليَْهَــا، وَقـَـالَ مُحَمَّ

والأعمال)47(.فالســواد الــذي ينتظــم وجــوه الكفــار يــوم القيامــة إنمــا هــو بســبب أعمالهــم الســيئة مــن 

المعــاصي والذنــوب، وبســبب الــر الــذي غلــب عليهــم، فأورثهــم ســواد الوجــه وهــو مــن صفــات أهــل 

النــار.

ــراَءُ  ــرةٌَ صَفْ ــا بقََ ــولُ إنَِّهَ ــهُ يقَُ ــالَ إنَِّ ــا قَ ــا لوَْنهَُ ــا مَ ْ لنََ ــنِّ ــكَ يبَُ ــا رَبَّ ــوا ادعُْ لنََ ــالى: )قاَلُ ــه تع ــال الل ق

فاَقِعٌلوَْنهَُــا تـَـرُُّ النَّاظِرِينَ()48(.)قالــوا ادع لناربــك يبــن لنــا مالوَْنهَُا(معناهــا لاســتفهام تقديرهــا دعلنــا ربــك 

يبــن لنــا أي شيءلونهــا )قـَـالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرةٌَ صَفْــراَءُ فاَقِــعٌ لَّوْنهَُا(الفقــوع أشــدما يكــون مــن الصفــرة 

وأن صعــه يقــال في التوكيــد أصفــر فاقعــوه وتوكيــد لصفــراء وليــس خــراً عــن اللــون ولا فــرق بــن قولــك 

صفــراء فاقعــة وصفــراء فاقــع لونهــا وفي ذكــر اللــون فائــدة التوكيــد لأن اللــون اســم للهيئــة وهــي الصفــرة 

فكأنــه قيــل شــديدة الصفــرة صفرتهــا فهــو مــن قولــك جديدة)تـَـرُُّ الناظرين(لحســنها وللــرور لــذة في 

القلــب عنــد حصــول نفــع أو توقعه)49(.لقــد كان اللــون مصــدرا للــرور والإعجــاب للناظريــن، وكان اللــون 

في صــا في حــل مــا هــو مشــكل فإلتبــاس اللــون عــى الســائلين كان ســببا في تحديــده وذكــره لإقامــة الحجــة 

بالبراهــن والبينــة.

ــم  ــل لك ــذي جع ــى: ال ــن الشــجر الأخــر نارا()50(،المعن ــم م ــل لك ــذي جع ــالى: )ال ــه تع ــال الل ق

ــن  ــم غصن ــأن يأخــذ أحدك ــاراً ب ــاء ن ــه الم ــذي تشــاهدون في ــن الشــجر الأخــر ال ــتبصاراً م ــاً واس أيمتاع

كالســواكين وهــا أخــران يقطــر منهــا المــاءفي ســحق المرخــوه وذكرعــى العفــار وهــو أنثــى فتخــرج 

النــار! قــال أبــو حيــان وعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا ليــس شــجر إلا وفيــه نــار إلا العناب)51(.الشــجر 

الأخــر كان لينــا مــن المــاء فلــا جــف صــار يابســا بــا مــاء فنتجــت عنــه النــار وهــذا مــن عجائــب اللــه 

وحــده فهــو الــذي حولــه مــن الخــرة إلى الجفــاف لمصلحــة الأحيــاء مــن خلقــه.

ــورِ وَنحَْــرُُ المُْجْرمِِــنَ يوَْمَئِذٍزُرقْاً()52(،زُرقْــاً حــال مــن المجرمــن  قــال اللــه تعــالى: )يـَـوْمَ ينُْفَــخُ فِ الصُّ

ــو  ــزومِ، ول ــدَم ِالل ــا عــى عَ ــةَ؛ لأنّ َأصلهَ ــةٍ تشــبه اللازم ــا بصف ــونِ وجــاءَت ِالحــالُ هن ــةُ العي ــرادُ زُرقَْ والم
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ــون  ــوان وهــو ل ــن الأل ــون م ــلٍ)53(. والأزرق ل ــزْ إلاَّ بتأوي ــنِ لم يجَُ ــدٌ أزرقَ الع ــكلامِ جــاءن يزي ــتَ في ال قل

الســاء ولكنــه جــاء صفــة مــن صفــات المجرمــن المحشــورين في النــار يــوم القيامــة، فالألــوان مــن مميزات 

الإنســان والحيــوان والنبــات والجبــال وغيرهــا مــن المخلوقــات.
الخاتمة:

تنــاول البحــث الألــوان مــن المنظوريــن الأدبي والشرعــي ووقــف عــى طبيعــة الألــوان وتأثيرهــا في 

ــادئ  ــات المجتمــع الإنســاني، وركــن شــديد في إرســاء مب ــل مــن مكون ــة، بإعتبارهاجــزء أصي ــاة البشري حي

ــوان، وبدونهــا يكــون  ــه مــن تعــدد الأل ــه وحيويت ــاة وإعــار الأرض، فالكــون المنظــور يســتمد جمال الحي

العــالم نكــرة، إن الألــوان تبــن المعــاني الماديــة مــن الملموســات، والمعــاني الحســية مــن المــدركات توجههــا 

ــاة  ــوان تنقــل حي ــا، فالأل ــا الإنســان ويتعــرف عليه ــل أن يدخله ــا قب ــاة موجــودة بألوانه ــوان، إن الحي الأل

ــول  ــا، إن دخ ــا وتطويره ــى ترقيته ــظ ع ــا وتحاف ــا ورعايته ــؤدي إلي صونه ــر، وت ــور لآخ ــن ط ــان م الإنس

الألــوان إلى الدوائــر التنفيذيــة يعطــي الشرعيــة لتحكــم الألــوان في بعــض مظاهــر الحيــاة، فكانــت باعثــا 

للفــرح والسرور،فالألــوان ترســخ في العقــل البــريٌ قبــل نضجــه، وتتأصــل فيــه ألــوان الماديــات بعــد نضجــه 

عبرمــدركات المحسوســات التــي توجههــا الألــوان،أن بقــاء طبيعــة الألــوان مــؤشر إيجــابي عــي ســامة العقل 

لأنــه يتعامــل مــع أطــوار الحيــاة بمميزاتهــا اللونيــة، ولقــد تعامــل الإنســان منــذ زمــن بعيــد مــع الألــوان 

ا عــن شــعوره ومفــرا لأحلامــه وعلامــة مؤثــرة في تصرفاتــه، ولذلــك نجــد  كموجــه نفــي فجعلهــا معــرِّ

ــوان فأدخلوهــا في البلاغــة، فحفلــت الأشــعار  ــاء قــد أوُلعــوا بالأل ــاب والشــعراء والخطب ــاء مــن الكت الأدب

ــدى الشــعراء، المــدح،  ــوان ل ــات الأل ــوان، ومــن موضوع ــر الأل ــات بذك والتشــبيهات والإســتعارات والكناي

ــه الآيــات  ــوان في القــرآن ومــا تناولت ــاء، والتشــبيب، لقدجــاء ذكــر الأل والفخــر، والهجــاء، والأطــال، والرث

ــن اســتخدامات  ــب خلقه،وم ــه وعجائ ــة الل ــة عــى عظم ــك دلال ــا، وفي ذل ــي نشــأت منه ــا الت يعدأصوله

ــواب والعقــاب، فهــي  ــه مــن الث ــق الل ــازل ودرجــات بعــض خل ــا تبــن من ــم إنه ــوان في القــرآن الكري الأل

مســتخدمة للــذم والمــدح، وبيــان فضــل اللــه ورحمتــه، وتفصيــل عــذاب اللــه وســطوته، وبيــان مواقيــت 

العبــادات، فالألــوان مــن مميــزات الإنســان والحيــوان والنبــات والجبــال وغيرهــا مــن المخلوقــات ومحــل 

ــوان  ــة بالحجــة بالبراهين،وكانــت الأل ــن، وفيصــا في حــل المشــكل الملتبــس وإقامــة البين إعجــاب الناظري

نــرا للكرامــة، وحافظــة لــأرواح وحاقنــة للدمــاء.
أهم النتائج:

الألوان جزء أصيل من مكونات المجتمع الإنساني، وعامل لإرساء مبادئ الحياة وإعمار الأرض..11

الكــون المنظــور يســتمد جمالــه وحيويتــه مــن الألــوان وهــي موجــودة فيــه قبــل أن يدخلــه .22

الإنســان.

أوُلــع الأدبــاء مــن الكتــاب والشــعراء بالألــوان فأدخلوهــا في فنــون البلاغــة مــن التشــبيهات .33

والإســتعارات والكنايــات.

ــاء، .44 ــال، والرث ــاء، والأط ــر، والهج ــدح، والفخ ــعراء، الم ــدى الش ــوان ل ــات الأل ــاول موضوع تن

ــبيب. والتش
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القــرآن ذكــر أصــول الألــوان التــي نشــأت منهــا، فهيحــل للمشــكل ونــر للكرامــة، وحفــظ .55

لــأرواح.

ــان .66 ــدح، وبي ــذم والم ــاب، وال ــواب والعق ــن الث ــق م ــات الخل ــن درج ــرآن تب ــوان في الق )الأل

ــادات. ــت العب مواقي
التوصيات:
نــوصي بتأمــل جميــل خلــق اللــه مــن الألــوان للوقــوف عــى إعجــاز الخالــق وشــكره عــى .11

نعمــة البــر.

الإعتبار بالألوان والأيمان بشرعيتها في دخولها حيذ الحياة التنفيذية للإنسانية..22
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والآداب بالكويــت، الطبعــةالأولى، 1401ه، 1984م، ص92 

الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، دارالمعارف، الطبعة الرابعة، ص2399)2))

سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، مرجع سابق،ص 57   2)2))

ديوان المعاني، مرجع سابق، ج2، ص2141)2))

الحســن بــن عــي الضبــي ابــن وكيــع، المنصــف للســارق والمــروق منــه، جامعــة قاتيونس،بنغــازي، 2)2))

ــة: الأولى، 1994م، ص257 الطبع

عبد الملك بن محمد الثعالبي، من عاب عنه المطرب، المطبعة الأدبية،بيروت، 1309ه، ص243)2))

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الأندلــي، فصــل المفــال في شرح كتــال الأمثــال، مؤسسةالرســالة،بيروت، 2)2))

ــة: الأولى، 1971م، ص344 ــان، الطبع لبن

سورة فاطر، الآيتان 28-27 2)2))

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، بحر العلوم، ج3، ص3106)3))

ــر، 3)3)) ــة والن ــر للطباع ــرآن، دار هج ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام ــر الط ــن جري ــد ب محم

ص461   ج20،  1422ه،  الطبعــةالأولى، 

سورة النحل، الآية 314-13)3))

ــةالأولى، 3)3)) ــارقة، الطبع ــة الش ــاني القرآن،جامع ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل ــوش، الهداي ــي حَمّ م

1429هـــ، ج6ص3962

سورة الروم الآية 22 3)3))

ــة: الأولى، 3)3)) ــعودية، الطبع ــاض، الس ــرآن، دار الوطن،الري ــر الق ــمعاني، تفس ــد الس ــن محم ــور ب منص

ج4ص204 1997م،  1418هـــ، 

سورة البقرة، الآية 3187)3))

ــراث 3)3)) ــاء ال ــان عــن تفســر القــرآن، دار إحي ــم الثعلبي،الكشــف والبي ــن إبراهي ــن محمــد ب أحمــد ب

العربي،بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى1422ه، 2002م، ج2، ص80

سورة آل عمران، الآيتان 3108-107)3))

الحســن البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــةالأولى 3)3))

1420ه، ج1ص491
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أصل الألوان في الأدب والقرآن

سورة آل عمران، الآية 4106)4))

ــة: 4)4)) ــر، الطبع ــامي الحديثة،م ــر الإس ــد، دار الفك ــر مجاه ــي، تفس ــي الم ــر التابع ــن ج ــد ب مجاه

الأولى، 1410هـــ، 1989م، ص256

)42(	سورة الأعراف، الآية 4108)4))

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس، تفســر القــرآن العظيــم لإبــن أبي حاتــم، مكتبــة نــزار 4)4)) 	)43(

مصطفــى البــاز، الســعودية، الطبعــة الثالثــة، 1419هـــ، ج8، ص2760

سورة الصافات، الآية 446)4))

عــاء الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم الخــازن، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، دار الكتــب 4)4))

ــة: الأولى، 1415ه، ج4، ص18 ــروت، الطبع ــة، ب العلمي

سورة الزمر، الآية 460)4))

تفسير البغوي، مرجع سابق، ج2، ص4190)4))

سورة البقرة، الآية 469)4))

عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود النســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، دار الكلــال طيــب، 4)4))

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ، 1998م، ج1، ص98

سورة يسن، الآية 580)5))

ــاب 5)5)) ــور، دار الكت ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــي، نظ ــن البقاع ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب إبراهي

ص181 ج16،  الإســامي،القاهرة، 

طه 5102)5))

أحمــد بــن يوســف بن عبــد الدائــم الحلبي، الــدر المصون في علــوم الكتاب المكنــون، دارالقلم،دمشــق، 5)5))

ج8، ص104


